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 ملخص

عن مدلولات  من التعبیر بعبارات أو ألفاظ صریحة يیتستح المجتمعات الإنسانیة معظم إنّ 
مُحْرِجَة مخالفة لعُرْفِها الاجتماعي؛ لذلك تعبر عن مبتغاها بأسالیب غیر مباشرة تلطفا واحتشاما، عبر 

یسعى هذا ، والتحریف الصوتي، و لفاظالأ استعمال المجاز في استعمال وسائل متعددة، ومنها توظیف
حریف صوتي في بنیتها، وبخاصة تلك رصد مجموعة من الشَوَاهِدِ اللغویة التي انتابها تالبحث إلى 

 الشواهد التي كان (التلطف) دافعا رئیسا في تحریف بنیتها.

والتحریف الذي نقصده هنا؛ هو تغییر صامت مكان صامت في الكلمة على إطلاقه؛ أي بمفهومه 
 غیر متسق. العام، سواء أكان التغییر الصوتي مُتَّسِقَاً مع القواعد التي ارتضاها اللغویون القدامى أم

وقد قُسِّمَ البحث إلى قسمین: نظري، وتطبیقي؛ إذ تناول الجانب التطبیقي موضوع التلطف: 
مفهومه، ودوافعه، وأسالیبه. أما القسم العملي فجاء رصدا وتحلیلا لبعض الألفاظ المحرفة صوتیا، التي 

 كان للبعد الاجتماعي (التلطف) المحیط بالمتكلم سبب رئیس في تحریفها.

 التحریف الصوتي، التلطف، البیئة اللغویة الاجتماعیة. لكلمات الدالة:ا
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Vocal Distortion as One of the Speaker's Means of Attenuation 
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Abstract 
Most human societies shy away from indicative words or expressions of 

embarrassing meanings contrary to their social knowledge; therefore, they 
express their desired meaning decently and indirectly by various means, 
including the use of metaphors in the use of words and the use of phonetic 
distortion. 

This research seeks to monitor a number of linguistic evidence that has 
been distorted by the sound structure, especially those evidence where 
attentuation is a major motive in the distortion of its structure. The 
misrepresentation here is a silent change in a silent place in the word 
generally speaking; that is, in its whole sense, whether the change of voice is 
consistent with the rules that old linguists have accepted or are inconsistent. 

The research has been divided into two parts: theoretical and applied. The 
practical aspect has dealt with the issue of moderation: its concept, motives 
and methods. The practical section has come to monitor and analyze some of 
the words that have been distorted by voice where the social dimension of the 
speaker has been a major reason for distortion.  
Keywords: vocal distortion, attenuation, social linguistic environment.  
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 :المِهاد

وبخاصة  –ارتبطت اللغة بالإنسان ارتباطًا وثیقًا منذ البدایات الأولیات لنشأتهما، فكانت اللغةُ 
الأهَمَّ التي یُعبِّر بها الإنسان عن مقاصده ومشاعرِه وانفعالاته، وما زالت الوسیلةَ  -المكتوبة والمنطوقة 

یتأثر بالظُّروف الاجتماعیة والعوامل  -وما ینتجه من سلوكٍ ولغةٍ وغیرِها  -ولا غَرْوَ في أنَّ الإنسان 
تتأثر النفسیَّةِ والجغرافیا المحیطة به، وهذا ما أكده ابن خلدون حین رأى أنّ طبائع الناس وسلوكاتهم 

، ولنا في مظاهر البیئة الطبیعیةالشعراء یستلهمون أخیلتهم من  أنّ بجغرافیة أمكنتهم، والدلیل على ذلك 
وإنْ كان بعض الباحثین یشكك في  –قصة الشاعر علي بن الجهم مع الخلیفة العباسي المتوكل 

أنْ یخص المتوكل بشيء  -على عادة الشعراء  –مَثَلٌ على هذا الأمر، ذلك أنّه عندما أراد  -صحتها 
 من المدح، قال له:

 رَاعِ الخُطُوبِ ـــــــــــــــــسِ في قِ ـــــــــوكَالتیَْ   ظِكَ للــــــــــــــودّ     أنتَ كَالكلبِ فِي حِفَا

ویبدو أنّ علیا قد استلهم تشبیهاته من بیئته، لذلك أراد وزراء المتوكل أنْ یطرحوه أرضًا ویُوسِعُوه 
لكنّ المتوكل بفطنته فهم الأمر، وقال لهم: أرسلوه إلى شاطئ دجلة، فلمّا مكث غیر بعید، عاد ضربًا، 

 إلى المتوكل وقد رقّ طبعه؛ لینشده قوله:

 جَلَبْن الهوى من حیثُ أَدْرِي ولا أَدْرِي   رِ  ـــــــــعُیُونُ المَهَا بین الرُّصَافة وَالجسْ     

بادیًا على لغة علي، فما قاله في أول أمر، تغیر إلى الغزل والرّقة إذا، فأثر المحیط الجغرافي كان 
حینما تغیرت بیئته الجغرافیة، لذلك عقَّب المتوكل بعد سماعه تلك الأبیات بقوله: "لقد خشیت علیه أن 

 .)١(یذوب رقة ولطافة" 

تأثر الإنسان  وما یعنینا في هذا البحث تأثیر الإنسان على لغته أو لهجته، فمن المسلَّم به أنّ 
على لغته أو  –إیجابًا وسلبًا  –یرتدّ صداه  –فرحًا وحزنًا وطمأنینةً وخوفًا وحیاءً  –اجتماعیًا ونفسیًا 

لهجته، ومن مظاهر هذا الارتداد تغییر أصوات الكلمة، أو استبدال كلمة أخرى بالكلمة الأصل لا عن 
ة واتفاق الجذور، بل من ناحیة اجتماعیة تتمثل ناحیة ریاضیة فیزیائیة بحتة تتمثل بالقوانین الصوتی

ما من اللغة بوصفه ردة فعل  تكلم إلى استعمال نمطٍ لتفاؤل التي تدفع المُ بمشاعر الكیاسة والتأدب وا
 طبیعیة لتلك الدوافع.

                                                 
، دار الیقظة العربیة، ١، طلأخیار في الأدبیات والنوادر والأخبارمحاضرة الأبرار ومسامرة ا) انظر: ابن عربي، محي الدین، ١(

، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، ٤، طقصص العرب. جاد المولى، محمد أحمد، وآخرون، ٨، ص ٢، ج١٩٦٨بیروت، 
 .٢٩٨، ص٣، ج١٩٦٢
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 اعضویً  اللغة جانبین: جانبً  وهذه النظرة الشمولیة للغة نجدها عند اللغوي دي سوسیر حین قرر أنّ 
 انفسیً  )، وآخرَ articulatory movementsفي حركات أعضاء النطق أثناء العملیة الكلامیة (یتمثل 

 .)١( )auditory impressionیتمثل في العوامل النفسیة التي ترافق الحدث الكلامي (

ةٌ وَسُلُوكٌ اجْتِمَاعِیَّ  رةظَاه ةإن اللُغَ (نُؤْمِنُ بِمَقُولَةِ:  -معْشر المتَخصصین باللُغَات  -إِذا كنَّا 
فِي المُجْتَمَعِ هُوَ الإِنْسَانُ  فَهَذَا اعْتِرَافٌ ضِمْنِيٌّ أَنَّ اللُغَةَ صِنَاعَةٌ مُجْتَمَعِیَّةٌ، وَاللاَعِبُ الأبْرَزُ  )إِنْسَانِيٌّ 

مَانِ وَالمَكَانِ، فَتُصْبِحُ اللُغَةُ  ، یَتَطَوَّرُ "عَلَى ذَلِكَ بِنَاءً  الَّذِي یُغَیِّرُ وَیُبَدِّلُ فِي اللُغَةِ عَبْرَ الزَّ كَالكَائِنِ الحَيِّ
التغییر في  ظاهرة وَبِمَا أَنَّ ، )٢("فْكَارِ، وَتنََوُّعِ الحَاجَاتِ عَلَى الدَّوَامِ بِتَطَوُّرِ المُجْتَمَعِ، وَیَنْمُو تَبَعَاً لِنُمُوِّ الأَ 

من منظور تأثیر المجتمع  اینبغي قراءته ا، فحینئذیّ إِنْسَانِ  اوَسُلُوك ةظَاهِرَة اجْتِمَاعِیَّ صوامت الكلمات تُعَدُّ 
للشكل  فرْ عند التفسیر اللغوي الصِّ  -في تفسیرها  –، لا الوقوف فقط اوالأسباب الداعیة إلیه افیه

اللغویة  فالأداءاتالمعتمد على القوانین اللغویة التي تتحكم بمستویات اللغة المتعددة،  النهائي للظاهرة
 ا.من وجهین: الأسباب الخفیة لإنتاجها، والجانب الشكلي لها كتابة ونطقً  أقر ة، تُ هي نتاجات إنسانی

 على قواعدَ  بناءً شتى تحظى بتفسیرات التي الظواهر اللغویة  إن تغییر بنیة الكلمات صوتیا من
ص هذه القواعد جاءت تحلیلا وتعلیلا للنتیجة (التشخی لكنّ  –التي لا ننكر وجاهتها  – صوتیةٍ  وأنظمةٍ 

السؤال الوجیه، ما الأسباب  )، لكنّ / المقدماتة الفعل)، ولیس لسبب النتیجة (الفعلالخارجي/ ردّ 
تغییر صوامت إلى  العرب قدیما التي دفعت –غیر العوامل الفیزیائیة الصوتیة واللهجیة  –الأخرى 
 ر أو الفعل نفسه؟ ثیثیر ما، فما هو المُ ة فعل، أو استجابة لمُ ردّ فتغییر صوامت الكلمات ؟ الكلمات

وهو عامل ؛ لتوضیح الدافع من تغییر صوامت بعض الألفاظ؛ من هنا جاءت فكرة هذا البحث
تشترك في و ، تغییر في بعض صوامتها انتابها من المفردات التي ث جملةً حْ (التلطف)، إذ رصد البَ 

 بالتلطف.رتبطة المُ وهو حقل الألفاظ  –نجمعها في حقل دلالي  إذ جاز لنا أنْ  – واحدٍ  حقل دلالي

إن دراسة علاقة التفاعل بین اللغة والمجتمع تندرج تحت علم اللغة الاجتماعي؛ كونه ینظر في 
فالظروف الاجتماعیة توثر  ،)٣(التغیرات التي تصیب بنیة اللغة استجابة لوظائفها الاجتماعیة المختلفة 

                                                 
 .٤٢ص، ١٩٩٨، مصر، ٢ط (الأصوات)، علم اللغة العامكمال بشر، ) ١(
 ،١٩٨٥، مَرْكِز دِرَاسَات الوَحْدَة العَرَبِیَّة، ٢ط، فِي اللُغَةِ وَالأَدَبِ وَعَلاَقَتهمَا بِالقَومِیَّةِ العَرَبِیَّةِ  سَاطِع،الحُصَريّ،  )٢(

 .٣١ص
 .١٨، ص١٩٩٨دار الأمل للنشر والتوزیع، إربد،  ،١، طاللسانیات الاجتماعیة عند العربنهر، هادي،  )٣(
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، )١(وسبك التراكیب وضوعات والكلماتواختیار المفي ماهیة التركیب اللغوي من حیث طرائق التكلم 
 .)٢("ل الممارسات الاجتماعیة وترمیزهابتمثیفالمنظور الاجتماعي یتصف "

وقد حصر هالیداي مواطن اهتمامات علم اللغة الاجتماعي بما یلي: الازدواجیة اللغویة، 
لتربیة، والدراسات والتخطیط والتنمیة اللغویة، وظواهر التنوع اللغوي، وعلم اللهجات الاجتماعي، وا

، والعوامل الاجتماعیة في التغیر الصوتيالوصفیة للأوضاع اللغویة، والسجلات والفهارس الكلامیة، 
 .)٣(واللسان والمجتمع وتطور اللغة عند الطفل، والنظریة الوظیفیة والنظام اللغوي 

تكوین حدث كلامي ویتضح أنّ علم اللغة الاجتماعي یهتم بالمفردات كل الاهتمام، فاختیارها ل
یقوم على عدة عوامل رئیسیة، هي: شخصیة المتكلم، وموضوع الخطاب، وهدف النصّ الكلامي، 

 .)٤(، وموقع الكلمات من التركیب اللغوي والعوامل الاجتماعیة المرافقة له

 وتتكیف وهذا الأمر یؤكد أهمیة الإطار الاجتماعي الذي تُسْتَعْمَلُ ضِمْنَه اللغةُ، فتتأثر بمعطیاته،
عنصر بشري في موقف لغوي ما وعنصر موضوعي، یعمل على مَعَ عناصره، وعلى هذا فاللغة "

 .)٥(تحدید نوع الكلمات المستعملة "

ولا ریب في أنّ هذه النظرة الاجتماعیة إلى اللغة لیست ولیدة العصر الحدیث، فخیر من مثل هذا 
وقد كان القومُ یختلفون " هـ) حین قال:٣٩٢جاني (ت الاتجاه من علمائنا اللغویین القدامى القاضي الجر 

في ذلك، وتتباینُ فیه أحوالهم، فیرقّ شعرُ أحدهم، ویصلُب شعرُ الآخر، ویسهل لفظُ أحدهم، ویتوعّر 
سلامةَ اللفظ تتبعُ سلامة الطبع،  اختلاف الطبائع، وتركیب الخلْق؛ فإنّ  ما ذلك بحسَبِ منطقُ غیره؛ وإنّ 

. وأنت تجدُ ذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك، وترى الجافي ر دماثة الخِلقةودماثة الكلام بقد
ما وجدتَ ألفاظه في صوته ونغمته، ك ربّ الجِلْف منهم كزّ الألفاظ، معقّد الكلام، وعْر الخطاب؛ حتى إنّ 

 . )٦("وفي جرْسه ولهجته. ومن شأن البداوة أن تُحْدث بعض ذلك

جاني أنّ رقّة الكلام ولطفه تتأتَّى من المتحدث الذي ینضاف طبعه ویفهم من كلام القاضي الجر 
 إلى حدیثه، وهذا الأمر تأكید لأثر الموقف النفسي والاجتماعي المحیط بالعملیة الكلامیة.

                                                 
 .٥٨، ص١٩٧٣دار المعارف، القاهرة،  ،١، طاللغة دراسات في علمبشر، كمال،  )١(
 . ١٣، ص١٩٩٦، منشورات عویدات، بیروت، ١، ترجمة: عبد الواحد ترو، طسوسیولوجیا اللغةأشار، بیار، ) ٢(
 .٦-٥، ص ١٩٨٥، الملتقى الدولي الثالث في اللسانیات، من النظریة اللسانیة إلى تنظیر الواقعانظر: المسعودي، لیلى،  )٣(
 م،١٩٨٥ ،١ع ،٤المجلة العربیة للدراسات اللغویة، الخرطوم، مج نحو اللسانیات الاجتماعیة في العربیةالموسى، نهاد،  )٤(

 . ٣٣٩، ص١٩٦٣، دار المعارف، مصر، علم اللغة، السعران، ٥ص
(5) Personality and Language in Society in Papers in Linguistics , Farth, j (1957) 

 .١٨، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، البابي الحلبي، صالوساطة بین المتنبي وخصومهجاني، القاضي، الجر  )٦(
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كما نجد العرب تُعَبِّر عن الأفعال التي تُسْتَرُ عن العیون، وَتَتَأذَّى منها النفوس بألفاظ تدلّ علیها، 
زَا عما وضع لأجلها، فالحاجة إلى ستر لكنَّها  غیرُ موضوعة لها؛ تنزیها عن إیرادها على جهتها وتحرُّ

فیُكنُّون عن لفظه؛ إكراما أقوالهم كالحاجة إلى ستر أفعالهم، فیتحرزون عن التصریح بالتعریض، 
 .)١( لأنفسهم عن التلفظ به

ي ــــا في كتبهم، فالثعالبــــــردوا أبوابـــــــانب حتى أفذا الجــــــــة هــــــوقد توسع اللغویون العرب في دراس
في كتابه (فقه اللغة وسرّ العربیة) وَسَمَه بـ (فصل في الكنایة عما یستقبح ذكره  –مثلا  – هـ)٤٢٩(ت 

 .)٢(بما یستحسن لفظه)

فهو عند  وأطْلَقَ بعضُ الباحثین على الابتعاد عن القبیح المستكره من الألفاظ تسمیات متعددة،
، وعند أحمد مختار عمر )٤(، وعند كریم زكي (تحسین اللفظ))٣(سن التعبیر)كمال بشر (حُ 

 .)٦( ، وعند محمد الخولي (لطف التعبیر))٥((التلطف)

ویرى الباحثان أنّ (التلطف) من أدقّ التعابیر وأكثرها دورانا وانتشارا في مِساحة البحوث العلمیة، 
تق من المادة اللغویة شْ ومتكلمها في صورتها وصیرورتها، وهو لفظ مُ  كونه عبّر عن حیویة اللغة

عن عمرو عن هـ)  ٣٧٠(ت الأزهري  ىورو ، )٧(فق)رَ عام (التَّ المعنى المادة تدور حول  ي(لطف)، وه
 .)٨(اللطیف: الذي یوصل إلیك أربك في رفق" ه قال:أبیه أنّ 

، )٩(كلمة الحادة بكلمة أقل حدة وأكثر قبولا""إبدال ال ا فهو عند أحمد مختار عمر:ا اصطلاحً وأمّ 
 ، وقال أولمان)١٠(یر سار بآخر أكثر مقبولیة منه"غ"استبدال تعبیر  فه محمد الخولي بـ:وعرّ 

)Ullman١١(وسیلة مقنعة بارعة لتلطیف الكلام وتخفیف وقعه": ") عنه(. 

                                                 
، تحقیق: السید محمد الحلبي، مطبعة السعادة، ادات البلغاءـــــالمنتخب من كنایات الأدباء وإرش) الجرجاني، أبو العباس، ١(

 . ٥ص، ١٩٠٨مصر، 

 .٣٨٦ص، ١٩٧٢، تحقیق: مصطفى السقا، لغة وسر العربیةفقه ال ) الثعالبي، أبو منصور،٢(
 .١٩٦ص، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشباب، دور الكلمة في اللغة) أولمان، ستیفن، ٣(
 .١٧ص، ١٩٨٥، مكتبة الأنجلو، مصر، المحظورات اللغویة) كریم زكي الدین، ٤(
 . ٢٤٠ص، ١٩٨٢مكتبة العروبة، الكویت،  ،١، طعلم الدلالة) أحمد مختار عمر، ٥(
 .٨٨صمكتبة لبنان،  عربي) –معجم علم اللغة النظري (انجلیزي ) الخولي، محمد، ٦(
 مادة (لطف).، ١٩٧٩، تحقیق: عبد السلام هارون، دار الفكر، مقاییس اللغة) ابن فارس، أحمد، ٧(
 مادة (لطف).، ٢٠٠١روت، ، دار إحیاء التراث، بی١، تحقیق: محمد عوض، طتهذیب اللغة) الأزهري، محمد بن أحمد، ٨(
 .٢٤٠ص، علم الدلالةأحمد مختار عمر، ) ٩(
 .٨٨ص، معجم علم اللغة النظريالخولي، ) ١٠(
 .١٩٦ص، دور الكلمة في اللغةأولمان، ) ١١(
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في  - صاحب الرسالة الكلامیة یعمدإذ  ،حاديأُ أحدهما: موقف  في موقفین: )لطفالتَّ (إلى  دُ مَ عْ یُ و 
سرعة اعتمادًا على مرتبط بعرف اجتماعي، بل  في موقف غیر إلى استعمال التلطف - موقف خاص

، ومن أمثلة )١(ه علماء اللغة بـ (التخلص من الكذب بالتوریة عنه)اتكلم وفطنته، وهو ما أسمَ بدیهة المُ 
اسمها شجرة الوفاق، بالرغم  ه عن اسم شجرة بأنّ ا على سؤالالربیع قال للخلیفة المنصور ردّ  ذلك أنّ 
 .)٢(اسمها شجرة الخلاف من أنّ 

، فالعرف )٣(هو موقف جماعي عائد إلى تواضع الجماعة اللغویة على ذلك: والموقف الآخر
عین ترسمه الدوافع النفسیة أو العاطفیة أو السیاسیة أو الدینیة الاجتماعي یخضع الجماعة لاستعمال مُ 

لتأدب أو الخوف أو التفاؤل أو التشاؤم، وهذا الأمر حدا باللغویین إلى التألیف بهذه الظاهرة، من باب ا
هذا كتاب خفیف الحجم ثقیل الوزن صغیر الجرم كثیر " :الكنایة والتعریض عن كتابه فیقول الثعالبيّ 

 .)٤( " . . م في الكنایات عما یستهجن ذكره، ویستقبح نشره، أو یستحیا من تسمیته.نْ الغُ 

المتكلم یعمد إلى استعمال هذا  دوافع نفسیة، وأنّ هي  )التلطف( إلى دوافعال یعتقد أولمان أنّ و 
ثیر للرعب والخوف، كما یطبقه على الأشیاء شيء مقدس أو ذي خطر، أو مُ  الأسلوب مع كلّ 

 .)٥( لدى النفس ةالشائنة، أو غیر المقبول

 :مورٍ ثلاثة أومن الممكن إجمال دوافع التلطف في 

وما یتصل بها من أحوال  ،: الكیاسة والتأدب والاحتشام: یكثر في مجال علاقة الرجل بالمرأةأولاً 
وصف علاقة الرجل بالمرأة من  عنل في كثیر من الأحایین عدِ تكلم یَ وظروف وأفعال، فالمُ 

 .)٦( ستحبر إلى الكلام اللطیف المُ نفّ الكلام الفاحش المُ 

الضعف الإنساني، كالموت والمرض،  یظهر فیها: یكثر في المجالات التي : التفاؤل والتشاؤمثانیاً 
ر الأصفهاني ، وقد عبّ یُصِیبَانِ النفسَ  مٍ فرارا من خوف وألَ  ؛الألفاظ إلى تلك فیلجأ المتكلم

                                                 
 ، التلطف في الأسالیب العربیة) الراجحي، عبد االله، ١(

http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2013/12/60.pdf 
 .٧١ص، ١٩٨٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الكنایة والتعریضعالبي، أبو منصور، ) الث٢(

 )3( Lyons, Language and Linguistics, New York, 1981, P.151.                      
 .٣ص، الكنایة والتعریضالثعالبي، ) ٤(
 .١٩٦ص، دور الكلمة في اللغةأولمان، ) ٥(
 .١٤٢ص، دلالة الألفاظأحمد مختار عمر، ) ٦(
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تكاثر أسماء الدواهي  "إنّ  قائلا: الدالة على ذلك د مسمیات بعض الألفاظعن تعد� هـ)  ٣٦٠(ت
 .)١(من إحدى الدواهي"

، ومن أمثلته إطلاق لفظ هِ لَ ر هذا الدافع في مجال الهیبة والاحترام والوَ : التبجیل والتعظیم: یكثُ ثالثاً 
 .)٣(ومن ذلك إطلاق ستین اسما للفظ الحب ،)٢(الأب على العم، وإطلاق لفظ الأم على الخالة 

ستقبح في المجتمع؛ المُ الإیجابیة تتمثل بستر  ةفی: إیجابیة وسلبیة، فالوظ)٤(نالتلطف وظیفتول
بدلا من  )استراح( :وجعة، كقولنا، وتخفیف وطأة الحقائق المُ )مارس الجنس(بدلا من  )نام مع( :كقولنا

: ، والارتقاء بالذائقة، كقولنا)غزو(بدلا من  )تحریر( :، وتجنب المخاوف كالحروب، كقولنا)مات(
عامل (بدلا من  )عامل وطن( :كقولنا ،فرد، والإعلاء من شأن ال)الجماع(لالة على للدَّ  )التغشي(

 .)نظافة

فتتمثل بالخداع السیاسي والتجاري، وستر الجرائم السیاسیة والعسكریة  ،السلبیة ةفیا الوظوأمّ 
لات مَ حَ ( :، ومن أمثلته)٥(التلطف " أسلوب نبیل یراد به الخداع" والتضلیل والتشویش، ولذلك قیل إنّ 

 .)٦() غزو العراق(بدلا من  )تحریر العراق(، و)ت البحث والتدمیرحملا(بدلا من  )البحث والتطهیر

ف، طّ لَ )، فیقوم المتكلم بتزیین المُ amplifying: التضخیم ()٧( وظیفة التلطف إلى أسلوبین تنحو
ع یل الوضیع إلى شریف (رقي الدلالة) والقلیل إلى كثیر (توسوَّ حَ یُ  إذوجعله أضخم وأكثر احتراما، 

 .)مراكز إصلاح(، وعلى السجون )النزلاء(یطلق على المساجین  لافمثالدلالة)، 

)، فیعمد المتكلم من خلاله إلى التقلیل من minifying( ا الأسلوب الآخر فهو التصغیروأمّ 
إلى  )عاقالمُ (ل وّ تحَ  ، ثمّ )عاقمُ (إلى  )الكسیح(ل وّ النفور والاشمئزاز والخوف والرعب، ومن أمثلته تحَ 

 .)٨() الخاصةذوي الاحتیاجات (

                                                 
 .١٣٢ص، ١٩٦٧المعارف، بغداد،  ،١، تحقیق: محمد حسن، طالتنبیه على حدوث التصحیف) الأصفهاني، حمزة، ١(
 .٣٦٧ص ،فقه اللغة وسر العربیةالثعالبي، ) ٢(
 .١٦ص، دار الباز، مكة، السعودیة، روضة المحبین ونزهة المشتاقین) ابن قیم الجوزیة، ٣(
  .٢٠١٠، ٢٨ \١١٢، المجلة العربیة للعلوم، العدد أثر التلطف في التطور المصطلحيعید، ) أبو خضر، س٤(
 .٨، صأثر التلطف في التطور المصطلحيأبو خضر، سعید، ) ٥(

)6( Feldman.L (2003). Euphemisms on the Euphrates: A Military Euphemism for murder, 
APRIL 16.WWW.ZMAG.ORG,02\04\1428.   

 .٨، صأثر التلطف في التطور المصطلحيأبو خضر، سعید،  )٧(
)8( Slovenko, R. (2005). “Commentary Euphemisms” The Journal of Psychiatry and Law, 
Federal Legal Publications, inc, 33. P534. 
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من  –لكنَّ أكثر الأسالیب استعمالا ، شتّىإلى التلطف بأسالیب یعمد المتكلم ویرى الباحثان أنّ 
 هما: -حیث كثرة شواهدهما 

تكلم للتعبیر عن أ علیها المُ ـــــائل التي یتكـــــــالمجاز من أذكى الوس عدّ : الأسلوب المجازي: یُ أولاً 
ل اة أو التوریة، وفي ذلك قــــــالكنای عبر استعماللطفة، فة بألفاظ مُ لطي غیر المُ ـــــــــالمعان

الأصل في الكنایات عبارة الإنسان عن الأفعال التي تستر  واعلم أنّ " :هـ)٤٨٢(ت  يـــــــالجرجان
علیها غیر موضوعة لها، تنزلها عن  عن العیون عادة من نحو قضاء الحاجة والجماع بألفاظ تدلّ 

ا عما وضع لأجلها، إذ الحاجة إلى ستر أقوالها كالحاجة إلى ستر جهتها وتحرزً  إیرادها على
 . )١(لمعانیها" زٌ رْ أفعالها، فالكنایة عنها حِ 

هذبة إلى هذا الأسلوب قائلا:" والكنایة لیست إلا صورة مُ ) Vendryes(وقد تطرق فندریس 
یكون لبعض الألفاظ طابع  ین أنْ متحضرة مما یسمى تحریم المفردات، فكثیرا ما یقع لدى المتكلم

 .)٢(یة والخفاء فیمنع الأفراد من استعمالها"السرّ 

ج)، رْ ومن الأمثلة على استعمال المجاز للوصول إلى التلطف استعمال الكنایة للتعبیر عن (الفَ 
ماء الفرج وكثرتها، فقال بعض الحاضرین: ماذا أرادت س"جرى بین یدیه أ :هـ)٤٠٠التوحیدي (ت ل افق
 .)٣(لعرب بتكثیرها مع قبحها؟ فقال: لما رأوا الشيء قبیحا جعلوا یكنون عنه"ا

ا تختزله الكلمة ملتخفیف مل تغییر صوامت الكلمة؛تكلم إلى : یلجأ المُ أسلوب التحریف الصوتي: ثانیاً 
لا ینحصر الأثر الناجم من تحریم المفردات " ل فندریس:ابح وخوف، وفي ذلك قمن استهجان وقُ 

بدال كلمة مكان كلمة فحسب، بل تعداه أیضا إلى تشویه الكلمات الموجودة، فتغییر في است
 .)٤(حرف من الكلمة أو نقله یخفف ما تنطوي علیه من الخطر"

اشترط اللغویون العرب تقاربًا صوتیاً بین الأصوات التي یحدث فیها تغییر، وذلك بأنْ "یُبدل وقد 
، وإذا ما حدث التغییر دون وجود هذه العلاقة فیكون )٥(حدة" الحرف مع أخیه ویكون معه في قافیة وا

 الأمر محل خلاف.

                                                 
 .٦-٥ص، المنتخب من كنایات الأدباء وإرشادات البلغاءالجرجاني، ) ١(
 .٢٨١ص، ١٩٥٠، ترجمة: عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو، لغةال) فندریس، ٢(
، ١٩٦١، تحقیق: إبراهیم الكیلاني، دار الفكر، دمشق، مثالب الوزیرین الصحاب بن عباد وابن العمید) التوحیدي، أبو حیان، ٣(

 .٢٥٤ص
 .٢٨٢ص، اللغةفندریس، ) ٤(
، تحقیق: حسن سر صناعة الإعراب، وابن جني، ١٩٧ص، ١، ج١٩٧٢نجاتي، مصر،  ، تحقیق: أحمدمعاني القرآن) الفراء، ٥(

 .١٨٠ص، ١، ج١٩٨٥هنداوي، دار القلم، دمشق، 
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غیر أنّ بعض الباحثین یرَونَ أنَّ التطور اللغوي للمفردات لا یكون تغیرًا اعتباطیاً، فتغییر (الهاء) 
عتمد على (همزةً) و(الظاء) (ثاءً) و(المیم) (نونًا) و(الطاء) (تاءً) یجري ضمن معاییر صوتیة دقیقة ت

قرب المخرج أو الصفة، ولكن إبدال (الضاد) (میما) و (الثاء) (حاءً) لا یجري ضمن تلكم المعاییر، 
وهنا لا بدّ من وجود ضابط دقیق عَلِيّ یحكمها یعتمد على البراغماتیة اللغویة القائمة على أثر التفاعل 

ى عبابنة مصطلح (المحمول على الخطابي في موقف الخطاب، وهذا ما أطلق علیه آمنة الزعبي ویحی
إنّ الصفات الصوتیة، كأيّ مكون من مكونات اللغة، عرضة للتغییر والتبدیل وفقا " ، فقالا: )١( الإبدال)

لما تقتضیه المصلحة اللغویة، من منطلق أنّ اللغة كائن براغماتي أو مؤسسة براغماتیة، وهذا یدفع 
د أصوات جدیدة لم تكن من مكونات النظام الصوتي للغة باللغة إلى فقدان أصوات بعینها، وإلى تولی

، وتوصلا إلى أنّ هذا التحول في هذه الألفاظ مرده )٢(قبل تدخل هذه القوانین التي نتحدث عنها"
الاتفاق الاعتباطي في المكونات الصوتیة للجذور الصامتیة أو الإتباع الإیقاعي أو التصحیف 

 .)٣(والتحریف

حد كبیر مع ما جاء به الزعبي والعبابنة، إلا أنّهما یریان أنّ العوامل ویتفق الباحثان إلى 
قد أسهمت في  –المُكون من ألفاظ أساسها صوامت وصوائت  -الاجتماعیة المرافقة للحدث الكلامي 

بعض ألفاظه بإحلال صوت مكان آخر، أو الانتقال من جذر لآخر، ذلك أنَّ العربي یُكنِّي بلفظٍ ما 
مُضطرا تحت وطأة الاستقباح  –ینة، ولكن في حال ابتذال تلك الكنایة واستقباحها، یقوم عن دلالة مع

نا بذلك كلمة  - بتغییر أحد أصوات اللفظ الثاني بصوت قریب المخرج والصفة أو غیر قریب؛ مُكَوِّ
ستحداث جدیدة؛ لیُكَنّي بها عن المعنى الأصلي، أو أن یجنح إلى الاستغناء عن الكنایة في لفظ ما وا

كنایة من لفظة أخرى؛ لاتفاق جذریهما في صامتین، ولذلك قال الجرجاني: "فمن فوائده التحرز عن 
 الأسماع بما تنبو عنه الطباع.ذكر الفواحش السخیفة بالكنایات اللطیفة، وإبدال ما یفحش ذكره في 

هـ): "إنّ تكرر  ٦٠٣. وقال الأصفهاني (ت)٤(ومنها ترك اللفظ المُتطیر به إلى ما هو أجمل منه"

                                                 
یقصد بهذا المصطلح عند الزعبي والعبابنة كل كلمة حصل فیها إبدال مخالف للشروط التي ارتضاها العلماء لوقوع الإبدال ) ١(

 اللغوي.
، مجلة أم القرى لعلوم المحمول على التغیر الاتفاقي في كتب الإبدال اللغوي دراسة تحلیلیةیحیى،  الزعبي، أمنة، عبابنة،) ٢(

 .٤٩٢، ص١٤٢٨، ٤٠، ع ١٩الشریعة واللغة العربیة، ج
 .٥٢٦، ص المحمول على التغیر الاتفاقي في كتب الإبدال اللغوي دراسة تحلیلیةالزعبي، أمنة، عبابنة، یحیى، ) ٣(
 .٤ص، اءالمنتخب من كنایات الأدباء وإرشادات البلغ الجرجاني،) ٤(
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هـ) في لفظة الكنیف التي یعیبها ٤٦٦. وقال ابن سنان الخفاجي (ت )١(أسماء الدواهي إحدى الدواهي" 
 في الشعر:" ومثل هذا قول عروة ابن الورد العبسي:

 ا عند ماوانَ رُزّحُ ــــــــــــعشیة بتن     قلت لقوم في الكنیف تروّحوا

ل للترس: كنیف. غیر أنّه قد استعمل في الآبار التي تستر الحدث والكنیف أصله الساتر. ومنه قی
 . )٢(وشهر بها، فأنا أكرهه في شعر عروة"

ها المجتمع، ویعافها الذوق، تكون عرضة للتحریف، مثل الألفاظ التي تشیر إلى  فالألفاظ حین یمجُّ
واضحة جدا في تغییر الكلمات  والأسباب الاجتماعیةالعملیة الجنسیة، یقول فندریس: "التبول والتبرز، و 

مراعاة للیاقة، إذ لیس من اللائق أنْ یُتَكَلَّمَ في أحد المجتمعات عن أفعال معروفة بالفظاظة، أو بأنّها 
مما یجرح الحیاء ... فالتعبیر عن هذه الأفعال عبارات متنوعة تبقى مستعملة حتى تصیر بدورها 

. ئقة إنّما هو العرف واللفظ ذاتهكلمة لائقة أو غیر لاخشنة وجارحة للأذن ... والذي یقطع بكون ال
تلعب دور  لأنّ استعارة كلمة من الخارج تخفف من افتضاح الشيء الذي یعبر بها عنه، فهي

یُكَنِّي عن المدرك الجنسي بلفظ مألوف عموما  –مثلا  –فكان العربي ویقول عمر فروخ: "، )٣("الكنایة
 بین المتخاطبین؛ فإذا اشتهر هذا اللفظ ودلّ على ما كان یُكنى عنه قلیل الدلالة على ما قصد به إلا

صراحة استحیا العربي من الاستمرار في استعماله، فانتقل إلى كنایة جدیدة غامضة على غیر 
 .)٤(المتخاطبین"

كما تحدث فندریس عن كثرة دوران الكلمة في الحدیث وأثره في التطور اللغوي قائلا: "نُلاحظ أنّ 
ى الكلمة یزید تعرضّا للتغییر كلما زاد استعمالها، وكثر ورودها في نصوص مختلفة، لأنّ الذهن معن

في الواقع یوجه كل مرة في اتجاهات جدیدة، وذلك یوحي إلیها بخلق معان جدیدة ... وإنّ الانحدار 
عیة بعضها الذي یصیب الكلمات، لیعكس بطریقة ملموسة إمّا الاحتقار الذي تكنه الطبقات الاجتما

 .)٥(لبعض، وإمّا البغض المتبادل بین الأوطان والأجناس، وإمّا التعصب الأعمى من جانب الجماهیر" 

                                                 
 .١٣٢ ص، التنبیه على حدوث التصحیفالأصفهاني، ) ١(
 .٨٥، ص١٩٨٢، دار الكتب العلمیة، ١، طسر الفصاحةالخفاجي، ابن سنان، ) ٢(
 . ٢٨٠، صاللغةفندریس، ) ٣(
 . ٥٩ -٥٧ص، ١٩٨١بنان، ، دار الكتاب العربي، بیروت، لعبقریة اللغة العربیةفروخ، عمر،  )٤(
 . ٢٦٦-٢٥٣، صاللغةفندریس،  )٥(
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وعلّق رمضان عبد التواب على هذا العامل في التطور اللغوي قائلا: "ومن عوامل التطور الدلالي 
 .)١(تماعیة أو عاطفیة" كذلك عامل الابتذال الذي یصیب الألفاظ في كل لغة، لظروف سیاسیة أو اج

وقد یظن ظانّ أنّ تغییر أصوات بأصوات أخرى في الألفاظ المستقبحة یوضع تحت باب اللهجات 
التي تغیرت أصواتها كراهة  -، فالمتتبع لهذه الألفاظ )٢(المتعددة، ولكننا لسنا مع هذا الطرح بمجمله

جات یجد أنّ أغلبها من الألفاظ في المعاجم العربیة والمصادر التي اختصت بالله -المستقبح 
الفصیحة المألوفة، ولیس فیها شيء من الغریب الذي تتسم به لهجات القبائل، فضلا عن أنّ هذه 

 الألفاظ ألفاظ عامة وردت عند أغلب قبائل العرب، فهي لیست مختصة بأصقاع وجماعات معینة.

من الشَوَاهِدِ اللغویة التي عة بناء على كل ما تقدّم نظریا، یسعى البحث عملیا إلى رصد مجمو 
انتابها تحریف صوتي في بنیتها بالرجوع إلى المعاجم اللغویة خاصة والكتب اللغویة عامة، وبخاصة 

 تلك الشواهد التي كان (التلطف) دافعا رئیسا في تحریف بنیتها.

 أولا: ألفاظ العلاقة الزوجیة وما یرافقها.

 الألفاظ الدالة على الجماع:  -

 (مخن):  (متن) و .١

 .)٣(مَتَن الرجل امرأته یَمْتنها متنا، ومَخَنَها یمخنها مخنا: إذا جامعها""

؛ أي الخضخضة )٤(النزع من البئر"(مخن)، ویدلّ على "كلمة (المَخْن) مشتقة من الجذر 
(التحریك)، ثمّ كُنِّيَ به عن النكاح؛ لأنّ من متطلبات الجماع التحریك والنزع، یقول ابن سیده 

ن: خْ المَ ): "هـ١٢٠٥، ویقول الزبیدي (ت )٥("نَكَحها –مَخَن المرأةَ مَخْناً : "برُ قطْ هـ) نقلا عن ٨٣٥(ت
على الصلابة والقوة، وفي ذلك  -في الأصل  -. أمَّا (المَتْن) فمادته اللغویة تدلّ )٦( "دیدكاح الشَّ النِّ 

                                                 
 .١٩٥، صالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینهعبد التواب، رمضان،  )١(
لقد رجع الباحثان إلى الكتب المختصة باللهجات في تحلیل الإبدال في الألفاظ للتأكد من أن الإبدال كان لهجة أم لا، ومن  )٢(

، إبراهیم ١٩٨٦، ترجمة: عبد الرحمن أیوب، مطبعة ذات السلاسل، الكویت، هجات العربیة الغربیةاللهذه الكتب: رابین، 
، الإبدال في اللهجات وأثر الصوت فیه. العبیدي، عبد الجبار، ١٩٩٥، الأنجلو، مصر، ٤، طفي اللهجات العربیةأنیس، 

 .٢٠١٠، ٣مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب، ع
 . ٩٨ص، ١ج ،١٩٦١تحقیق: عز الدین التنوخي، مجمع اللغة العربیة، دمشق، ، الإبدال اللغويي، ) أبو الطیب اللغو ٣(
  .٤٠٢، ص١٣، ج، لسان العربابن منظور) ٤(
 . ٤٩٩ص، ١، ج١٩٩٦، تحقیق: خلیل جفال، دار إحیاء التراث، بیروت، المخصص) ابن سیده، أبو الحسن علي، ٥(
 .١٥٥ ص، ٣٦ج ،١٩٩٨، مجموعة محققین، دار الهدایة، روستاج الع) الزبیدي، محمد بن محمد، ٦(
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لابة في الشيء مع امتداد على ص المیم والتاء والنون أصل صحیح واحد یدلّ یقول ابن فارس: "
كُرَاع . ثمّ تطورت دلالتها مجازا إلى الجماع، یقول )١( "وطول. منه المتن: ما صلب من الأرض وارتفع

 .)٢(" ا مَتْنًا: نَكَحَهَاهنُ ویقال: مَتَنَ الرَّجُلُ المرأةَ یَمْتُ هـ ): " ٣٠٩النمل (ت 

شدید، ولمّا كَثُرتْ هذه الكلمة عندهم إذا، (المَخْن) في الأصل اللغوي عند العرب الجماع ال
واسْتقُْبِحَتْ، استغنَوا عن المادة اللغویة (مخن)، وحرفوا صوت الخاء تاء، واستعملوا تداولیا (متن)؛ 

 لاستحداث كنایة جدیدة تدل على الجماع الشدید تلطفا ولباقة.

 (مصت) و(مصد): .٢

 .)٣(" ها إِذا جَامعهَا.والمصت: مثل المصد سَوَاء مصت الرجل الْمَرْأَة ومصد"

ثمّ تطورت دلالتها إلى دلالة أخرى، وهي:" ، )٤("ضربٌ من الرضاعإنّ الأصل في (مصد) "
ه ، ولأنّ ذلك )٦( "الفم مَصد مصهَّ عند قُبلةٍ  مَصَد" :، ونجدها بعد ذلك تدلّ على)٥(ومَصْدُ الریقِ: مَصُّ

یُقَالُ: مَصَد الرَّجُلُ جَارَیْتَهُ هـ):  ٧١١ر( ت من مقدمات الجماع، أصبح یكنى بها عنه، یقول ابن منظو 
 وأَنشد: ،وعَصَدها إِذا نَكَحَهَا

 .)٧(فاؤُها المَصْدُ ـــــــــــعَنْ مَصْدِها، وشِ    ي ــــــورَ وأَتَّقـــــفَأَبِیتُ أَعْتَنِقُ الثُّغُ 

ذا جعلوا مكان إف ط،سْ في المَ  المصت لغةٌ هـ) فیها: "١٧٠أمّا كلمة (مصت)، فیقول الخلیل (ت
، وهو أن یدخل یده فیقبض على الرحم، فیمسطها مسطا، )تاء( )الطاء(السین صادا جعلوا مكان 

وفي ذلك یقول ابن ثمّ تطورت دلالتها، وأصبح یُكنى بها عن (الجماع)، . )٨("ویمصت (ما فیها مصتا)
 . )٩("صدها إِذا جَامعهَاالمصت: مثل المصد سَوَاء مصت الرجل الْمَرْأَة وم: "هـ)٣٢١درید ( ت

                                                 
 .٢٩٤، ص٥، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ١(
 . ٤٣، ص١٩٨٨، عالم الكتب، القاهرة، ٣، تحقیق: أحمد مختار عمر، طالمنجد في اللغة) كراع النمل، ٢(
 .٤٠١، ص١، ج١٩٨٧وت، ، تحقیق: رمزي منیر، دار العلم للملایین، بیر جمهرة اللغة) ابن درید، محمد، ٣(
، تحقیق: حسین العمري ومطهر الأریاني ویوسف شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم) الحمیري، نشوان بن سعید، ٤(

 . ٦٣١٧، ص٩، ج١٩٩٩محمد، دار الفكر، بیروت، 
 .٦٣١٧، ص٩، جالكلوم شمس العلوم ودواء كلام العرب من) الحمیري، ٥(
 .١٨٠، ص٣، ج١٩٨٣، عالم الكتب، ١، طكتاب الأفعالعفر، ) ابن القطاع، علي بن ج٦(
 . ٤٠٤، ص٣، جلسان العرب) ابن منظور، ٧(
، وابن ١٠٧، ص ٧، ج١٩٩٨، تحقیق: مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، دار الهلال، العین) الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، ٨(

 . ١٨١، ص٣، جكتاب الأفعالالقطاع، 
 .٣٢٨، ص٥، جمقاییس اللغة، وابن فارس، ٤٠١، ص١، جللغةجمهرة ا) ابن درید، ٩(
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إنّ كلتا الكلمتین في أصلهما اللغوي لم تكونا دالَّتینِ على الجماع، وإنّما هما كنایتان عنه، والذي 
حدث أنّ العرب تحرَّجوا من استعمال (مصت)؛ نتیجة ابتذالها المؤدي إلى القُبح، فحرفوا التاء دالا؛ 

 لاستحداث كنایة لطیفة.

 (طعج) و (طعز): .٣

 .)١("یَطْعَزُها طَعْزًا: إذا جامعها الرجلُ امرأتَه یَطْعَجُها، وطَعَزَها "طعجَ 

بها عن الجماع، یقول ثمّ أصبح یُكنى  ،)٢("الطعج: الدّفعإنّ (الطعج) لغة الدفع، یقول ابن درید:" 
. أمّا كلمة )٣("وَأكْثر مَا یسْتَعْمل فِي الْكِنَایَة عَن النِّكَاح یُقَال: طعجها یطعجها طعجاابن درید: "

، ثمّ )٤("أهمله الجوهري وهو الدفع الطعز" (طعز)، فهي الأخرى تدلّ لغةً على الدفع، یقول الزبیدي:
 .)٥("طعز: الطعز: كنایة عن النكاحجماع، وفي ذلك یقول ابن منظور: "أصبح یُكنى بها عن ال

الدفع من فع؛ ولأنّ یظهر أنّ الكلمتین تدلان على معنى واحد في أصلهما اللغوي، وهو الد
كُنِّيَ بهما عنه، ویبدو أنّ العرب استعملوا إحداهما كنایة عن الجماع بدایةً، فلمّا متطلبات الجماع 

 ابتذلت استغنوا عن أحدهما بتحریف أحد أصواتهما؛ لاستحداث كنایة لطیفة.

 (جخجخ) و (زخزخ): .٤

 .)٦("جَخْجَخَ امرأته وزَخْزَخَها، كل ذلك یُكنى به عن الجماع"

، یقـــــول ابن القطاع رّ ــــــإنّ لفظة (جخجخ) تدلّ على الكثیر من المعاني، إذ تدلُّ على الس 
لى الدخول لیلا، یقول الأزهري: ، كما تدلّ ع)٧(" نفسه يف ذا لم یُبد ماإوجخجخ الرجل هـ): " ٥١٥ت(
وقد تجخجخ: أي تراكب، دخل بها في معظمها وسوادها الذي كأنه لیل، أویقال: بل جخجخ، بها أي "

وتجخجخ، إذا اضطجع وتمكن " ، وتدلّ على الاضطجاع والتمكن، یقول الزبیدي:)٨("واشتدت ظلمته

                                                 
 .٢٢٤، ص١ج ،الإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ١(
 .٣١٧، ص ٢، جلسان العرب، وابن منظور، ٤٨١، ١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٢(
 .٤٨١، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٣(
 .١٩٧، ص١٥، جتاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ٤(
 .٣٦٩، ص٥، جلسان العرب) ابن منظور، ٥(
 .٢٢٤ص ،١، جالإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ٦(
 .١٩٤، ص١، جكتاب الأفعال) ابن القطاع، ٧(
 .٢٨٨، ص٦، جتهذیب اللغة) الأزهري، ٨(
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وهذه  -ولأنّ (السرّ) و(الدخول) و(الاضطجاع والتمكن) من مستلزمات الجماع ، )١("و(استرخى)
یضا من أوالجخجخة :" أصبح یُكنى بها عن الجماع، یقول ابن القطاع -المعاني تجمعها (جخجخ) 

 .)٢("سماء الجماع یقال جخها وجخجخهاأ

زخه یزخه زخا: : "وأمّا كلمة (زخزخ) فالمادة اللغویة المشتقة منها (زخّ) تدلّ على الدفع، فیقال
 ، یقول ابن سیده)٤(، ولأنّ الدفع من متطلبات الجماع أصبح یُكني بزخزخ عنه)٣("دفعه في وهدة

 وزخ المرأة یزخها زخا، ه یزخ زخا: دفع، وقال ابن درید: كل دفع زخ.وزخ في قفا" هـ): ٤٥٨ت(
 .)٥("ه دفعوزخزخها: نكحها، وهو من ذلك، لأنّ 

ویتضح لنا أنّ كلتا الكلمتین في أصلهما اللغوي لم تكونا دالتین على (الجماع)، وإنّما هما كنایتان 
مر إحداهما كنایة عن الجماع فلما عنه، وما حدث یكمن في أنّ العرب كانت تستعمل في بدایة الأ

 ابتذلت وأصبحت مستقبحة، استغنوا عن أحدهما، بتحریف أحد أصواتهما؛ لاستحداث كنایة لطیفة لَبِقَة.

 :طعج) و (طعس) .٥

 .)٦(طَعَجَ الرجل امرأته طَعْجَا، وطَعَسَها یطعسها طَعْسَا: إذا جامعها " "

، وأمّا )٨(ولأنّ الدفع من متطلبات الجماع أصبح یُكنى به  ،)٧( الدّفع لقد أبنّا سابقا أنّ (الطعج) لغة
كلمة (طعس) فلم نجد ما یدلّ على دلالتها الأصلیة، فهي مُهملة عند كثیر من أصحاب المعاجم، ومن 

، وقد قیل بأنّها لغة من (طحس)، وأمّا (الطعس) )٩( ذكرها، فإنّه ذكرها على باب الكنایة عن (الجماع)
طعس الجاریة، كمنع: جامعها، أهمله الجوهري، وأورده الصاغاني یقول الأزهري: "، )١٠(هو الجماع 

 .)١١("ه لغة في طحس، بالحاءوابن القطاع، كأنّ 

                                                 
 .٢٤٢، ص٧، جتاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ١(
 .١٩٤، ص١، جكتاب الأفعال) ابن القطاع، ٢(
، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، طالمحكم والمحیط الأعظم) ابن سیده، أبو الحسن علي، ٣(

 .٥٠١، ص٤، ج٢٠٠٠
 .١٨٩، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٤(
 .٥٠١، ص٤، جالمحكم والمحیط) ابن سیده، ٥(
 .٢٢٥، ص١، جالإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ٦(
 .٣١٧، ص٢، جلسان العرب، وابن منظور، ٤٨١، ص١، ججمهرة اللغةن درید، ) اب٧(
 .٤٨١، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٨(
 .١٢٤، ص٦، جلسان العرب) ابن منظور، ٩(
 .٥٣١، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ١٠(
 .٢٠٠، ص١٦، جتاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ١١(
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 ١٠٤ 

یبدو أنّ العرب كانت تستعمل بدایة (الطعج) كنایة عن الجماع، فلما ابتذلت هذه الكلمة وأصبحت 
ة (طعج)، وحرفوا الجیم سینا واستعملوا تداولیا استغنَوا عن المادة اللغویمستهجنة مستقبحة في المجتمع 

لاستنباط كنایة لطیفة لبقة، وما أسعفنا في تحدید الكلمة الأصلیة هو عدم وجود دلالة أصلیة (طعس)؛ 
 لـ(طعس)، فما ورد في المعاجم عنها یشیر إلى أنّها من الكنایات الدالة على الجماع.

 (مخج) و (مخن): .٦

 .)١(خجُها مَخْجًا، ومَخَنَها یَمْخَنُها مَخْنًا: إذا جامعها "مَخَجَ الرجل امرأته یَمْ "

 المخن:" و )٢(" نَكَحها –مَخَن المرأةَ مَخْناً  "ذكرنا سابقا أنّ (المخن) عند العرب (النكاح) فـ 
) نقلا هـ٣٩٣ب والترك، یقول الجوهري (ت ، وأمّا (مخج) فهو الجذ)٣("النكاح الشدید؛ وقد مخنها مخنا

 ، ویقول ابن فارس)٤("مخَجْتُ الدَلْو، إذا جَذَبت بها ونَهَزْتَها حتى تمتلئي الحسن اللحیاني: "عن أب
یزیدها ، ویقال: المیم والخاء والجیم كلمة واحدة. یقولون: مخج البئر، إذا خضخضها" هـ ):٣٩٥(ت

بـ (مخج) عنه، كنون جعلهم ی )٦(. ولعل تشابه عملیة رمي الدلو بالبئر بالجماع )٥("مخج الدلا جموما
 . )٨("والمخج: النِّكَاح، ویقول ابن درید:" )٧(ویكنون به عن البضاع، فیقال: مخجها. ویقول ابن فارس: "

یظهر أنّ العرب عبَّرت عن الجماع بـ (مخن) فلمّا اشتهرت هذه الكلمة وأصبحت من الألفاظ 
 مخج)؛ لابتداع كنایة لطیفة.المستقبحة، استغنوا عنها، وحرفوا أحد أصواتها، واستعملوا (

 (دعز) و (طعز): .٧

 .)٩("وربَّمَا كُني بِهِ عَن النَّكَاح دَعزَ المَرْأة یَدْعَزْها دَعْزاً والطَّعْز كالدَّعْز الَّذِي هُوَ الدَّفْع"

                                                 
 .٣٦٢ص ،١، جال اللغويالإبد) أبو الطیب اللغوي، ١(
 .٤٩٩، ص١، جالمخصص) ابن سیده، ٢(
 .١٥٥، ص٣٦، جتاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ٣(
، ١٩٧٨، دار العلم للملایین، بیروت، ٤، تحقیق: أحمد عبد الغفور، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة) الجوهري، أبو نصر إسماعیل، ٤(

 .٣٤٠، ص١ج
 .٣٠٥، ص٥، جییس اللغةمقا) ابن فارس، ٥(
 ) انظر قول الرسول صلى االله علیه وسلم في تشبیه عملیة الزنا: " قال: كما یغیب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر" الرشاء: الحبل٦(

هروي، .  ال٤١٥، ص٦، ج٢٠٠١، حققه: حسن عبد المنعم، الرسالة، بیروت، السنن الكبرىهـ) ٣٠٣النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد(
 . ٢٣٣٤، ص٦، ج٢٠٠٢دار الفكر، لبنان،  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،هـ)، ١٠١٤علي بن سلطان(ت

 . ٣٠٥، ص٥، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٧(
 .٤٤٥، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٨(

 .٦٦، ص٢، جالمخصص) ابن سیده، ٩(



 .م٢٠١٨ )١) العدد (١٤المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٠٥ 

الطعز، كالمنع، أهمله الجوهري وهو على الدفع، فـ " -لُغَةً  -یدلّ ذكرنا سابقا أنّ الفعل (طعز) 
 وأمّا (دعز) فهو الآخر یدلّ على الدفع، یقول ابن فارس: .)٢("كنایة عن النكاح، ثمّ أصبح ")١("الدفع

، ولأنّ الدفع من مستلزمات الجماع كُني به عنه، یقول ابن فارس: )٣(" دعز: الدعزُ (بالزاي): الدفع"
 .)٤("وربما كني به عن النكاح"

وهو الدفع؛ ولأنّ الدفع من مستلزمات الجماع،  تدلّ الكلمتان على معنى واحد في أصلهما اللغوي،
كُني بهما عنه، وعندنا أنّ العرب ابتدأوا باستعمال إحداهما، فلمّا انتشرت الكلمة وأصبحت مستقبحة، 
انتقلوا إلى الثانیة هربا إلى التلطف، وذلك بتحریف صوت (الدال) (طاء) أو (الطاء) (دالا)؛ لتكوین 

 كنایة لطیفة.

 :)(رطأ) و (شطأ .٨

 .)٥(" شطأ جاریته، ورطأها ونطأها، إذا نكحها"

إنّ الجذر (رطأ) في المعاجم اللغویة یدلّ على الحمق، ولا علاقة بین الحمق والجماع، ولكنّ 
الدّهن  رطأ هُوَ الدّهن بِالْمَاءِ كَأَنَّهُ سمي بذلك لأَِنّ هـ) ذكر معنى لطیفا إذ قال: "٥٣٨تالزمخشري (

ثمّ تحولت دلالة (الرطأ) من . )٦("من قَوْلهم: رطأت الْقَوْم إِذا ركبتهم بِمَا لاَ یحبون یَعْلُو المَاء ویركبه
، ویقول ابن القطاع: )٨("رطأ المرأة یرطؤها رطا: نكحها، یقول ابن سیده: ")٧(الركوب إلى (الجماع)

انب)، وعبّر ابن فارس عن ، وأمّا الجذر (شطأ) فدلالته الأصلیة (الج)٩( ."رَطأ: و"رَطأ" المرأةَ جَامعَها"
إحداهما الشطء شطء النبات، وهو ما خرج من حول  الشین والطاء والهمزة فیه كلمتان:ذلك قائلا: "

                                                 
 .١٩٧، ص١٥، جتاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ١(
 .٣٦٩، ص٥، جلسان العرب) ابن منظور، ٢(
، وابن درید، ٣٢٨، ص١، ج١٩٨٦، الرسالة، بیروت، ٢، تحقیق: زهیر عبد المحسن، طمجمل اللغة) ابن فارس، أحمد، ٣(

 .٦٤٢، ص٢، ججمهرة اللغة
 . ٣٢٨، ص١، جمجمل اللغة) ابن فارس، ٤(
 .٢٦٩، ص١١ج، تهذیب اللغة) الأزهري، ٥(
، دار المعرفة، ٢، تحقیق: علي البجاوي ومحمد أبو الفضل، طالفائق في غریب الحدیثبو القاسم محمود، ) الزمخشري، أ٦(

 .٦٥، ص٢بیروت، ج
 فَنَعَمْ، فَأَمَّاوجه المقاربة یفسره قوله صلى االله علیه وسلم عندما سئل عن إتیان المرأة من دبرها: فَقَالَ: " أَمَّا فِي دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ) ٧(

" أي جواز الإتیان من  الدبر في مكان الحرث انظر: ابن فِي دُبُرِهَا فَلاَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ یَنْهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
، ٤ج ،١٩٩١، تحقیق: باسم الجوابرة، دار الرایة، الریاض، الآحاد والمثانيهـ)، ٢٨٧(ت  أبي العاصم، أحمد بن عمرو

 . ١١٦ص
 .٢٠٥، ص٩، جالمحكم والمحیط الأعظمابن سیده،  )٨(
 .٦١، ص٢، جكتاب الأفعال) ابن القطاع، ٩(



  د. هیثم حماد الثوابیة،  د. محمد علي الهروط            ایات التلطف               غتحریف الصوتي إحدى وسائل المتكلم لال 
 

 

 ١٠٦ 

یقول الأزهري:"  ،. ثمّ تطورت دلالته لیدلّ على الجماع)١("والأصل شاطئ الوادي: جانبه...  الأصل
 .)٢("وقال أبو زید: شطأ جاریته، ورطأها ونطأها، إذا نكحها

لا تدلان على الجماع، ولكن تطورت دلالة  -في أصلهما اللغوي  -من المؤكد أنّ كلتا الكلمتین 
إحداهما لتدلّ علیه، ثمّ بعد أن ابتذلت وأصبحت مستقبحة ثم تغُوفِل عن الأولى في الاستعمال اللغوي 

 بتحریف أحد أصواتها، واستعملوا الثانیة تلطفا ولباقة.

 :(رطأ) و (فطأ) .٩

 . )٣(" ؤها فَطْأ: إذا جامعتهاأتُ المرأة أرْطؤهَا رَطْأ، وفَطَأتُها أفطرَطَ "

رطأ ثمّ تحولت دلالته إلى (الجماع)، فیقال: " .)٤(قلنا سابقا أنّ الجذر (رطأ) یدلّ على الركوب
ل ، وأمّا الجذر (فطأ) فإنّ له أكثر من دلالة، فمن دلالته (الضرب)، یقو )٥("المرأة یرطؤها رطا: نكحها

وفَطَأتُ ظهرَ الدابّة ، و(الحمل)، یقول ابن درید: )٦(" فَطَأَهُ: ضربه على ظهره، مثل حطَأَهُ ": الجوهري
، ثمّ )٧(" فَطَأها یفطَؤها فَطْأً   :وفَطَوْتُه، إِذا حملتَ عَلَیْهِ حملا ثقیلاً. وَرُبمَا كُني بالفَطْأ عَن النِّكَاح فَقَالُوا

 .)٨("وفطأ المرأة یفطؤها فطأ: نكحها"ول ابن سیده: تحولت دلالته إلى الجماع، یق

یظهر أنّ دلالة الكلمتین (رطأ) و (فطأ) متقاربتان (الحمل والركوب)، ولكنّهما لا تدلان على 
الجماع حقیقة، غیر أنّه قد استعملت إحداهما على سبیل الكنایة، فلمّا أصبحت مبتذلة مستنكرة استغني 

 ها، واستعملت الكلمة الجدیدة؛ لاستحداث كنایة لطیفة.عن أحدهما بتحریف أحد أصوات

 ما رافق العلاقة الجنسیة:  -

 :(خَبَقَ) و (خَقّ) .١

الخقّ والخبق،  وق للتي یسمع لفرجها صوت عند الجماع؛ ویقال لذلك الصوتقامرأة خَبوق وخَ "
 .)٩("د خقّت تخق خقا، وخبقت تخبق خبقاوق

                                                 
 .١٨٥، ص٣، جمقاییس اللغة ) ابن فارس،١(
 .٢٦٩، ص١١، جتهذیب اللغة) الأزهؤي، ٢(
 .٥٠، ص٢ج، الإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ٣(
 .٦٥، ص٢ج ،الحدیثالفائق في غریب ) الزمخشري، ٤(
 .٢٠٥، ص٩، جالمحكم والمحیط الأعظمابن سیده،  )٥(
 .٦٣، ص١، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة) الجوهري، ٦(
 .٩٢١، ص٢، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٧(
 .٢٠٨، ص٩، جالمحكم والمحیط الأعظم) ابن سیده، ٨(
 .٣٠، ص١، جالإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ٩(



 .م٢٠١٨ )١) العدد (١٤المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١٠٧ 

صوت قُنب الدابة، یقول واحد وهو الصوت، فیكون  إنّ المادة اللغویة (خقّ) تدلّ على أصل
خق الْقدر "، ویكون صوت القدر إذا غلا، یقول ابن درید: )١(" یقال لقنب الدابة إذا زعق: خقالخلیل: "

، ثمّ تطورت دلالة (خقّ) إلى صوت فرج المرأة )٢("وَمَا أشبهه خقا وخقیقا إِذا غلا فَسمِعت لَهُ صَوتا
وخق فرج الْمَرْأَة إِذا سمع لَهُ صَوت عِنْد الْجِمَاع. وَمِنْه امْرَأَة خقوق ن درید:" عند الجماع، یقول اب

"فرس أشَقُّ أمقُّ ، وأمّا (خبق) فهي من ألفاظ العرب التي لم تنته إلینا، یقول ابن فارس: )٣(وخقاقة 
أي الفرس السریعة، ونجدهم  )٤("خِبَقٌ" ذهب هَذَا كله بذهاب أهله وَلَمْ یبق عندنا إِلاَّ الرسم الذي نراه

، وكذلك نجدها في المعاجم بصوت الفرج عند )٥("رجل خبق، مثل هجف، أي: طویلیقولون: "
وَامْرَأَة خبوق: نعت مَذْمُوم وَهُوَ أَن یسمع لَهَا خبق عِنْد النِّكَاح أَي صَوت مِمَّا الجماع، یقول ابن درید:" 

 .)٦(" هُنَاكَ 

لمة (خبق) تشتركان في أمر واحد، فهما من متعلقات (الفرس)، فالخقّ إنّ دلالة كلمة (خقّ) وك
، والخبق: الفرس السریعة، غیر أنّ )٧("ولا یقال: قنب إلا للفرسصوت قنب الدابة، یقول الأزهري: "

دلالة (خقّ) تطورت إلى الصوت المرافق للجماع، فلمّا ابتذلت أصبحت مستنكرة، فاستغنَوا عن المادة 
 قق) بتحریف القاف باء، واستعملوا تداولیا (خبق)؛ لاستحداث كنایة لطیفة.اللغویة (خ

 (عِذیوط) و (عِضیوط): .٢

 .)٨("وعِضیوط: وهو الذي إذا جامع أحدثرجل عِذْیوط "

إنّ كلمة (عذیوط) مشتقة من الجدر(عذط)، وعند الرجوع إلى المعاجم اللغویة، لم نجد له سوى 
 ثُ حْدِ فإذا كانَ یُ أصلیة، یقول الثعالبي: " مجامعة، وعلى هذا فدلالتهدلالة واحدة، وهي الإحداث عند ال

                                                 
 .١٣١، ص٤، جالعین الفراهیدي،) ١(
 .١٠٦، ص١، ججمهرة اللغةابن درید،  )٢(
 .١٠٦، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٣(
، ١٩٩٧، محمد علي بیضون، ١، طالصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها) ابن فارس، أحمد، ٤(

 .٣٩ص
 .٢٤٦، ص١، ج١٩٩٥، دار صادر، ٢تحقیق: محمد الدالي، ط، سفر السعادة وسفیر الإفادةالسخاوي، علي بن محمد،  )٥(
 .٢٩٢، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٦(
 .٩١، ص١٥، ج، تهذیب اللغةالأزهري )٧(
 .١٧، ص٢، جالإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ٨(
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 ١٠٨ 

" " الذي یخرج من الغائط عند المجامعةعذیوط): "هـ٣٨٥، وقال السیرافي(ت)١("عِنْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عِذْیَوْط
 ، وأمّا كلمة (عضیوط) فمشتقة من الجذر(عضط)، وهذا الجذر مهمل عند بعض أصحاب المعاجم،)٢(

عضط یعضط عضطا، أهمله الجوهري، وقال ابن درید: أي أحدث عند الجماع، قال: " یقول الزبیدي:
ومنه قولهم: وهو عضیوط، كهلیون، قال: وزعم الخلیل أنه یتصرف بالضاد والذال جمیعا، قال: ولم 

 .)٣(" یصرفه أحد من أصحابنا غیره

ویتضح لنا أنّ (عذیوط) الأصل كون جذرها اللغوي مستعملا عند أصحاب المعاجم، وقد تصرفت 
 إلى أكثر من وجه، فضلا عن ورودها في الشعر، نحو: 

 )٤(اد یقتل مَنْ ناجاه إن كشراـــــــــیك   ه بَخَرٌ ــــــت بِعِذْیَوْطٍ بــــإني بُلی

ف من استعمالها، فاستغنَوا عن (عذیوط) بتحریف غیر أنّ انتشار هذه الكلمة جعل العرب تأن
 الذال ضادا، واستعملوا تداولیا (عِضیوط)؛ لاستحداث كنایة لطیفة.

 ثانیا: ألفاظ الصفات الجسدیة

 صفة القَصْر (اللئیم) و (الممتلئ):   -

 (جُعْبُوب) و (جعسوس) و (دعبوب): .١

 .)٥(" عْسوس: إذا كان قصیرا دمیماوجُ  ودُعبوبجُعْبوب  ویقال للرجل، إذا كان قصیرا دمیما:"

، یقول مِنَ النَّمْلِ  وهو نوع )الجُعَبَىإنّ (الجعبوب) مشتق من (جعب)، ومن جعب تشتق كلمة (
ثمّ أصبح  )٦( ."والجُعَبَى: ضَرْبٌ مِنَ النَّمْلِ. قَالَ اللَّیْثُ: هُوَ نَمْلٌ أَحمر، وَالْجَمْعُ جُعَبَیاتٌ ابن منظور: 

الجَعَابِیبُ القِصَار الْوَاحِد آلة حجم النمل، یقول ابن سیدة: "جال القصار، وذلك لضیُكنى به عن الر 

                                                 
بد العزیز مطر، دار المعارف، ، تحقیق: عتقویم اللسان، والجوزي، جمال الدین، ١٠٩، صفقه اللغة وسر العربیةالثعالبي،  )١(

، تحقیق: فتح المتعال على القصیدة المسماة بلامیة الأفعال، المالكي، حمد بن محمد، ١٤١، ص٢٠٠٦، ٢مصر، ط
 .٢٤٢هـ، ص١٤١٨إبراهیم البعیمي، مجلة الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، 

، ٥، ج٢٠٠٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١هدلي، ط، تحقیق: أحمد حسن مشرح كتاب سیبویهالسیرافي، أبو سعید،  )٢(
 .١٥٦ص

 .٤٧٧، ص١٩، جتاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ٣(
 .٣٤٩، ص٧، جلسان العربابن منظور،  )٤(
 .٢٦٧، ص١، جلسان العرب) ابن منظور، ٥(
 .٢٦٧، ص١، جلسان العرب) ابن منظور، ٦(
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 (جعس)، والجعس لغة الغائط، یقول ابن القطاع:ا كلمة (جعسوس)، فإنّها مشتقة من ، وأمّ )١("جُعْبُوب
وكأَنه اشْتُقَّ ور: ثمّ تطورت دلالتها لتدلّ على القصیر اللئیم، یقول ابن منظ .)٢("جَعْساً أحدثَ  "جَعَس

، وأمّا (دعبوب) فهي )٣("مِنَ الجَعْس، صِفَةٌ عَلَى فُعْلُول فَشَبَّهَ السَّاقِطَ المَهین مِنَ الرِّجَالِ بالخُرْءِ ونَتْنِه
مشتقة من الجذر (دعب)، ومنه الدعابة، وهي المزاح والفكاهة، ثمّ تطور دلالتها إلى الرجل القصیر 

عیفُ الَّذِي یَهْزَأُ مِنْهُ الناسُ؛ وَقِیلَ: الناس، یقول ابن منظور: " یر ضحكالدمیم؛ لأنّه یث والدُّعْبوبُ: الضَّ
 .)٤("هُوَ القصیرُ الدَّمِیمُ 

ویتضح أنّ دلالات (جعبوب) و(جعسوس) و(دعبوب) لا تدلّ على صفتي القصر والدمامة 
ما اشتهرت كنایة من الكنایات مطلقا، ولكن كنى العرب بهن عن القصیر الدمیم، والذي یظهر أنّه كل

التي تدلّ على القصر حرفوا أحد أصوات تلك الكلمة، واستحدثوا كنایة لطیفة، وهنا یظهر أثر العوامل 
 الاجتماعیة المتمثلة بالكیاسة والتلطف في ذلك.

 :(الجعظایة) و ( الدعظایة) .٢

 .)٥(الجِعْظایة والدِّعظایة من الرجال: القصیر""

، )٦(لـ (الجعظایة) هو (جعظ)، ومنه اشتقت كلمة (الجعظ)، والجعظ لغة الضخمإنّ الجذر اللغوي 
وقال أبو زید الأنصاري: الجعظایة: الرجل القصیر الممتلئ، یقول الأزهري: "وقد كني به عن الرجل 

لمرأة دَعَظَ الرَّجل ذَكَرَهُ في اة) فهي مشتقة من (دعظ)، فیقال: "وأما كلمة (الدعظای .)٧("القصیر اللحیم
دَعْظًا، ودَعْظَمَهُ دَعْظَمَةً: إذا أَوْعَبَهُ فیها، ویقال زَعَبَهَا زَعْبًا: إذا نكحها فملأ فرجها بفرجه، ولا یكون 

الذكري الضخم، یقول ، وقد كني بها عن الرجل القصیر الممتلئ تشبیها بالعضو  )٨("ذلك إلا من ضِخَمٍ 
 .)٩(" قَالَ فِي مَوْضِعٍ: الجِعْظایةُ بِهَذَا المعنىوَ . . . الدِّعظایة الْقَصِیرُ ابن منظور: "

                                                 
، إصلاح المنطق، وابن السكیت، یعقوب، ٢٦٧، ص١ج ،لسان العربور، ، وابن منظ١٨٦، ص١، جالمخصص) ابن سیده، ١(

 .٢٨٧، ص٢٠٠٢، دار إحیاء التراث العربي، ١تحقیق: محمد مرعب، ط
 .١٦٣، ص١ج، كتاب الأفعال) ابن القطاع، ٢(
 .٣٩، ص٦، جلسان العرب) ابن منظور، ٣(
 .٣٧٦، ص١، جلسان العرب) ابن منظور، ٤(
 .٢١٦، ص١، جبدال اللغويالإ) أبو الطیب اللغوي، ٥(
 .٤٣٨، ص٧ج لسان العرب،، وابن منظور، ١١٧١، ص٣، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة) الجوهري، ٦(
 .٢٢٦، ص١، جتهذیب اللغة) الأزهري، ٧(
، ١، ج١٩٨٩، جامعة أم القرى، ١، تحقیق: محمد العمري، طالمنتخب من غریب كلام العرب) كراع النمل، علي بن الحسن، ٨(

 .١٣٧ص
 .٤٤٤، ص٧، جلسان العرب) ابن منظور، ٩(
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ویتضح مما سبق أن كلتا الكلمتین تدلان على (الضخامة)، فكني بإحداهما عن الرجل القصیر 
الممتلئ، فلما أصبحت الكنایة مبتذلة مستقبحة في المجتمع، فاستغنوا عن أحدهما بتحریف أحد 

 لطفا وحشمة.أصواتهما، واستعملوا الكلمة الجدیدة ت

 

 ضآلة الجسم:  -

 (ضئیل) و (بئیل): .١

 .)١(" ضئیل بیّن الضؤولة وبئیل بینّ البُؤولة، وهي النحافة، وقد یضؤل وبؤل یبؤل"

الضاد والهمزة إنّ (ضئیل) مشتقة من (ضأل)، ویفید الضعف والدقة في الجسم، یقول ابن فارس: "
الضعیف. والفعل منه: ضؤل  یل، وهوعلى ضعف ودقة في جسم. من ذلك الضئ واللام أصیل یدلّ 

وأمّا كلمة (بئیل) فمشتقة من (بأل)، وهو . )٢("یضؤل. ورجل ضؤلة: ضعیف. والضئیلة: الحیة الدقیقة
، وهو یدلّ على )٣(" البئیل، كأمیر أهمله الجوهريأصل مهمل عند بعض المعجمیین، یقول الزبیدي: "

 .)٤(صغرة والدقّ ال

الدقة في الجسم، إلا أنّ (ضئیل) كانت في الأصل تدلّ على ذلك، تدلّ الكلمتان على الضعف و 
ولكن لابتذالها واستقباح الوصف بها؛ استغنوا عن المادة اللغویة(ضأل) بتحریف الضاد باء، وجنحوا 

 إلى (بأل).

 ثالثا: ألفاظ الصفات المعنویة.

 كثیر الكلام:  -

 (مهذار) و(مهمار): .١

 .)٥("  رٌ، أي مِهذار یَنْهَمِرُ بالكلامورجلٌ هَمَّارٌ ومِهْمارٌ ومِهْمَ " 

                                                 
 .١٤، ص١، جالإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ١(
 .٣٨٤، ص٣، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٢(
 .٤٩، ص٢٨، جتاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ٣(
، ١، ج١٩٩٨دار الكتب العلمیة، بیروت،  ، تحقیق: محمد باسل عیون السود،أساس البلاغة) الزمخشري، أبو القاسم محمود، ٤(

، دار الكتب العلمیة، ١، تحقیق: فؤاد علي منصور، طالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاوالسیوطي، عبد الرحمن،  ،٥٧١ص
 .٣٢٧، ص١، ج١٩٩٨بیروت، 

 .٨٥٥، ص٢، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة) الجوهري، ٥(
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إنّ (المهذار) مشتقة من الجذر (هذر)، وهو یدلّ على الكلام الذي لا یُعْبَأ به، یقول الخلیل: 
ثمّ أصبح یُطلق . )١("الهذر: الكلام الذي لا یعبأ به. هذر في منطقه یهذر هذرا. ورجل هذار ومهذار"

، ثمّ أصبحت تطلق )٣(فهي تدلّ على الصبّ، فنقول مطر مهمار ، وأمّا (مهمار))٢(على كثیر الكلام
 .)٤(على كثیر الكلام 

ویتضح أنّ (مهذار) في الأصل تدلّ على الكلام الذي لا یعبأ به، ومجازا أطلقت على كثیر 
الكلام، ولمّا كثر ذلك في كلام العرب، استغنوا عن (مهذار) بتحریف الذال میما، واستعملوا (مهمار)؛ 

 تحداث كنایة جدیدة تلطفا وكیاسة.لاس

 الجبن: -

 (مجؤوف) و (مجؤوث): .١

 .)٥(رجل مَجْؤوف ومجؤوث: إذا كان جبانا منزوع الفؤاد" "

(جأف) الجیم والهمزة والفاء كلمة واحدة إنّ (مجؤوف) لغة تدلّ على (الفزع)، یقول ابن فارس: "
 ) على (الفزع)، یقول ابن فارس: ، وتدلّ (مجؤوث)٦("تدل على الفزع. وكأن الفاء بدل من الثاء

 . )٧(" على الفزع (جأث) الجیم والهمزة والثاء كلمة واحدة تدلّ "

ویتبین لنا أنّ العرب كانت تُكني الجبان بإحدى الكلمتین، ولمّا أصبحت مستقبحة في المجتمع، 
 .استغنوا عن أحدهما بتحریف أحد أصواتهما، واستعملوا الأخرى؛ لاستحداث كنایة لطیفة

 الكذب: -

 (الإفْتُ) و(الإفْكُ): .١

 .)٨(" الإفتُ والإفكُ: الكذب"

                                                 
 .٣٩، ص٤، جالعین) الفراهیدي، ١(
 .٧٧، تحقیق: كمال مصطفى، الخانجي، مصر، صالإتباعلقالي، أبو علي، ) ا٢(
 .٦٥، ص٦، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٣(
 .٦٥، ص٦، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٤(
 .١٩٥، ص١، جالإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ٥(
 .٥٠٠، ص١، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٦(
 .٥٠٠، ص١، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٧(
 .١٣٩، ص١، جالإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ٨(
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تكسیر شيء ورفته. یقال: فتت الشيء أفت فتا، فهو مفتوت وفتیت. "على إنّ (الإفت) لغة تدل 
والفتة: ما یفت ویوضع تحت الزند. وفت في عضده، وذلك إذا أساء إلیه، كأنه قد فت من عضده 

ى الكذب مجازا، فالكذب هو فتٌّ للحقیقة، وأمّا (الإفك) فهي تطلق ثمّ أصبحت تُطلق عل .)١("شیئا
على قلب الشيء  (أفك) الهمزة والفاء والكاف أصل واحد، یدلّ " حقیقة على الكذب، یقول ابن فارس:

 .)٢(" وصرفه عن جهته. یقال: أفك الشيء. وأفك الرجل: إذا كذب. والإفك الكذب

ذب هو استعمال (إفك) ولمّا كثرت في كلامهم، استغنوا ویتضح أنّ الأصل في التعبیر عن الك
 عن (الإفك) بتحریف الكاف تاء، واستعملوا (الإفت)؛ لاستحداث كنایة لطیفة.

 الدیوث: -

 (خُنْذُع) و(وقُنْذُعٌ): .١

 .)٣("القُنْذُع: القلیل الغیرة على أهله، وهو الدیوث مثل "الخُنْذُع   

ع: قَالَ فِي تَرْجَمَةِ قنذع: ذقنعلى الدیوث، یقول ابن منظور: " إنّ (القنذع) كلمة سُرْیانیة، وتدلّ 
، وأما كلمة (خنذع) )٤(."القُنْذُوعُ والقُنْذُعُ الدّیُّوثُ، سُرْیَانِیَّةٌ لَیْسَتْ بِعَرَبِیَّةٍ مَحْضَةٍ، وَقَدْ یُقَالُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ 

ندع: وقال أبو الدقیش: الخندع بالخاء: أصغر خزهري: "فهي تعني دویبة أصغر من الجندب، یقول الأ
 .)٥( "من الجندب، حكاه ابن درید

 –عندهم  –تعني كلمة (قنذع) الدیوث، ولمّا كثرت في كلامهم واستقبحت مع استقباح كلمة دیوث 
استغنوا عن المادة اللغویة (قنذع) بتحریف القاف خاء، واستعملوا  )٦(" القواد على أهلهعلى "التي تدلّ 

 (خنذع)؛ لاستحداث كنایة لطیفة غیر مستقبحة.

  التكبر -

 :(شُمَخز) و (ضُمَخز) .١

                                                 
 .٤٣٦، ص٤، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ١(
، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، والكفوي، أیوب بن موسى، ١١٨، ص١، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٢(

 .١٥٥تحقیق: عدنان درویش ومحمد المصري، الرسالة، بیروت، ص
 .٨٠، ص٨، جلسان العربن منظور، ) اب٣(
 .٣٠٢، ص٨، جلسان العرب) ابن منظور، ٤(
 .١٧٦، ص٣، جتهذیب اللغة) الأزهري، ٥(
 .١٠٧، ص١٤، جتهذیب اللغة) الأزهري، ٦(
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 .)١("شُمّخز وضُمخّز: إذا كان متكبرا یقال: رجل"   

مَخز) دلالة واحدة وهي الضخم من الإبل، یقول ابن فارس في ) و(الضُ خزمَ شُ إنّ لكلمتي (ال
الجوهري، وقال اللیث: هو الطامح النظر بضم الشین وكسرها وشد المیم، أهمله (الشمخز): "الشمخز 

، وقال في (الضمخز): )٢(قیل: الشمخز والضمخز: الضخم من الإبل والناس. . . من الناس
وقال اللیث: هو الضخم من الإبل  ،الضمخز، بضم الضاد وكسرها، أهمله الجوهري وصاحب اللسان"

 .)٣( الفحول والرجال. والجسیم من

متین تدلان على أصل واحد وهو الضخم من الإبل، ولعلّ صفة الضخامة ویتضح لنا أنّ كلتا الكل
قد تفضي بالشخص إلى الكبر، ومن هنا كُني بهما عن الكبر، وما حدث هنا أنّ العرب في الأصل 
كانت تُكني عن الكبر بإحدى الكلمتین فلمّا ابتُذِلَتْ اسْتقُْبِحَتْ، استغنوا عن أحدهما بتحریف صوت، 

 خرى؛ لاستحداث كنایة غیر مستقبحة.واستعملوا الأ

 رابعا: ألفاظ أعضاء الجسم وما یرافقها.

 الأعضاء التناسلیة وما رافقها:  -

 (الختلة) و (الخثلة): .١

 .)٤("اشتقاق خَنْثَل من الخَثْلَة والخَثْلَة: أَسْفَل الْبَطن، بالثاء وَالتَّاء زَعَمُوا، والثاء أَعلَى، وأحسب أَنّ "

، )٥("أَسْفَل الْبَطن وَالْجمع خثلات وخثلات) "الخثلةلخثلة) أصلان مختلفان، فـ (إنّ (الختلة) و(ا
(خثل) الخاء والثاء واللام كلمة واحدة لا یقاس علیها. قال الكسائي: خثلة البطن: ما یقول ابن فارس: "
جم اللغویة، ولكنّها وأمّا (الختلة) فلم نجدها في المعا .)٦(ویقال خثلة، والتخفیف أكثر ،بین السرة والعانة

 .)٧( مشتقة من الجذر (ختل) الذي یدلّ على الخداع

                                                 
 .٢٢٣، ص٢، جالإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ١(
 .١٨٠، ص١٥ج، تاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ٢(
 .١٩١، ص١٥ج، تاج العروس من جواهر القاموس، والزبیدي، ١٠٧، ص١٤، جذیب اللغةته) الأزهري، ٣(
 .٤١٨، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٤(
 .٤١٨، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٥(
 .٢٤٦، ص٢، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٦(
 .١٦٨٢، ص٤، جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة) الجوهري، ٧(
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 ١١٤ 

یبدو أنّ العرب في أصل الوضع اللغوي استعملتِ (الخثلة)؛ لتدلّ على المنطقة ما بین السرة 
والعانة، ولمّا كثرت في كلامهم واستقبحت، استغنوا عن (الخثلة) بتحریف صوت الثاء تاء، واستعملوا 

 ستحداث كنایة لطیفة.(الختلة)؛ لا

 

 :(رجاج) و(رداح) .٢

 .)١(امرأة رَجَاج ورَداح: إذا كانت ثقیلة الأوراكِ" "

(رداح) مشتقة من الجذر (ردح)، ویدلّ على  إنّ (رجاج) و(رداح) أصلان مختلفان في المعنى، فـ
الشيء  تراكمفیه (ردح) الراء والدال والحاء أصل بعضه على بعض، یقول ابن فارس: " تراكم الشيء

والردح من قَوْلهم: ردحت ، ویقول ابن درید: )٢(" قال: كتیبة رداح: كثیرة الفرسان بعضه على بعض. ثمّ 
ثمّ كنوا ، )٣("ردحت الْبَیْت بالطین أردحه ردحا وأردحته إرداحا لُغَتَانِ فصیحتان إِذا كاثفت عَلَیْهِ الطین

على التحریك، یقول  الجذر (رجّ) وهو یدلّ  وأمّا (رجاج) فمشتقة من، )٤(بها عن المرأة ثقیلة الأوراك
" ثقیلة العجیزة، ثمّ كنوا بها عن المرأة  )٥( "الرج: تحریكك شیئا كحائط دككته، ومنه الرجرجةالفراهیدي: "

)٦( . 

یظهر أنّ العرب في بدایة الأمر كَنَّتْ عن المرأة ثقیلةِ الأوراك بـ (رداح) ولمّا كثُرت في كلامهم 
استغنوا عن (رداح) فحرفوا صوتي (الدال والحاء) جیمین، واستعملوا (رجاج)؛ لاستحداث واستقُْبِحَت، 
 كنایة لطیفة.

 (خَبَجَ) و(حَبَجَ): .٣

 .)٧(" وَله خبج الخبج الضُّراط وَهُوَ الحبج أَیْضا بِالْحَاء"

                                                 
 .٢١٧، ص١، جالإبدال اللغويلغوي، ) أبو الطیب ال١(
 .٥٠٨، ص٢، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٢(
 .٥٠٢، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٣(
 .١٠٠، ص٢، جغریب الحدیث) ابن قتیبة، ٤(
 .١٦، ص٦، جالعین) الفراهیدي، ٥(
 .٧٥، ص٣ج المحكم والمحیط الأعظم،) ابن سیده، ٦(
 .٣١٧، ص٣، ج١٩٦٤، تحقیق: محمد خان، حید أباد، الدكن، الحدیث غریب) أبو عبید، القاسم بن سلام، ٧(



 .م٢٠١٨ )١) العدد (١٤المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١١٥ 

جا خبج یخبج خبدلّ على الضراط، یقول ابن درید: "إنّ (الخباج) مشتقة من الجذر (خبج)، وهو ی
ةوخبا بِل خَاصَّ ثمّ توسعوا في استعماله وأصبحوا یطلقونه على ضراط الرجل، . )١("جا وَهُوَ ضراط الإِْ

ومحبوج إِذا وأمّا (الحباج) فمشتقة من الجذر (حبج)، وهو یدلّ على انتفاخ البطن، یقول ابن درید: "
 .)٢(" الْبَطن باج أَیْضا: انتفاخبَطْنه. والح أَطَم عَلَیْهِ أَي حبس نجوه فورم بَطْنه أَي احْتبسَ 

یبدو أنّ العرب كانت تستعمل (الخباج) لتدلّ على ضراط الإبل على وجه الخصوص، ثمّ توسعوا 
في ذلك فأطلقوه على ضراط الإنسان، ولمّا كثرت في كلامهم واستقبحت، استغنوا عن (الخباج) 

 ة لطیفة.بتحریف صوت الخاء حاء، واستعملوا (الحباج)؛ لاستحداث كنای

 الرأس وما رافقه: -

 :(الزعر) و(الزمر) .١

 .)٣(" وهو الزّعرُ، یقال: رجلٌ زعر، أي: قلیلُ الشَّعرِ. والزَّمرُ مثلهُ "

الزعر: قلة إنّ (الزعر) مشتقة من الجذر (زعر)، وهو یدلّ على قلة شعر الرأس، یقول الفراهیدي: "
، وأما (الزمر) فمشتقة )٤(" بقي أقصره وأردؤهشعر الرأس، وقلة ریش الطائر وتفرقه، إذا ذهب أطوله و 

الزاء والمیم والراء أصلان: أحدهما یدل " من الجذر (زمر) ویدلّ على قلة الشيء، یقول ابن فارس:
 . )٦(، ثمّ كنوا به عن قلة الشعر)٥(" على قلة الشيء، والآخر جنس من الأصوات

زعر)، فلمّا كثرت في كلامهم واستقبحت، ویتضح لنا أنّ قلة شعر الرأس یُطْلق علیها العرب (ال
فاستغنوا عن (الزعر) بتحریف العین میما؛ لاستحداث كنایة لطیفة، فأصبحت (الزمر) ثمّ كنوا بها عن 

 قلة الشعر.

 (شفاري) و(كفاري): .٢

  )٧(ویقال: رجل شُفاريّ وكُفاري: إذا كان عظیم الأذنین" "

                                                 
 .٢٦٤، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ١(
 .٢٦٣، ص١، ججمهرة اللغة) ابن درید، ٢(
 . ٢٣٢، ص٢، ج٢٠٠٣تحقیق: احمد مختار عمر، دار الشعب، القاهرة، دیوان الأدب، ) الفارابي، إسحق بن إبراهیم، ٣(
 .٧٠٥، ص٢، ججمهرة اللغة، ابن درید، ٣٥٢، ص١، جنالعی) الفراهیدي، ٤(
 .٢٣، ص٣، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٥(
 .٢٣، ص٣، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٦(
 .٢٣٢، ص٢ج، الإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ٧(
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 ١١٦ 

ویربوع شفاري ضخم مة الأذنین، یقول ابن سیده: "عظیإنّ (الشفاري) تطلق على دویبة فوق الجرذ 
، )٢(، ثمّ كنوا بها عن الرجل ذي الأذنین العظیمتین)١("الأذنین وقیل هو الطویل الأذنین العاري البراثن

، ثمّ كنوا به عن الأذنین العظیمتین )٣(وأمّا (الكفاري) فمشتقة من (كفر)، وهو یدلّ على الستر والتغطیة
 .)٤(في التغطیةلأنّهما تسهمان 

استعملت العرب (الشفاري) للدویبة عظیمة الأذنین، ثمّ كنوا بذلك عن الرجل عظیم الأذنین، فلمّا 
 كثرت في كلامهم واستقبحت، حرفوا (الشین) (كافا)؛ لاستحداث كنایة مقبولة.

 خامسا: ألفاظ المصائب والشدائد.

 (الهنابث) و(الهنابذ): .١

 .)٥(د من الأمور"الهنابِث والهَنابِذ: الشدائ"

هنبث: الهَنَابِثُ: الدَّواهي، وَاحِدَتُهَا صائب والدواهي، یقول ابن منظور: "إنّ (الهنابث) تدلّ على الم
، وأمّا (الهنابذ) فمشتقة من (هنبذ)، وهذا الجذر )٦("هَنْبَثَةٌ؛ وَقِیلَ: الهَنَابِثُ الأُمور والأَخْبار المختلطة

على  ، وقد أطلقت (الهنابذ))٧("وهريج(الهنبذة) أهمله الل الزبیدي: "بعض المعجمیین، یقو  مهمل عند
 .)٨(" والهَنبذة مثل الهَنبثة سَوَاء، وَهِي الهَنابذ والهَنابث(الهنابث)، یقول ابن درید: "

ویتضح لنا أنّ العرب كانت تستعمل (الهنابث) دلالة على المصائب، فلمّا كثرت في كلامهم 
 اء) (ذالا)؛ لاستحداث كنایة لطیفة.واستقبحت، حرفوا (الث

 :(البوائج) و(البوائق) .٢

ویقال: انباجت علیهم بائجَةٌ من الدهر، وانباقت علیهم بائقة، وهي البوائج والبوائق: أي الشدائد "
 .)٩(والدواهي"

                                                 
 .٤٧، ص٨، جالمحكم والمحیط الأعظم) ابن سیده، ١(
 .٦٢، ص١٤ج، تاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ٢(
 .١٩١، ص٥، جمقاییس اللغة) ابن فارس، ٣(
 .٦٢، ص١٤، جتاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ٤(
 .١٦٤، ص١، جالإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ٥(
 .١٩٨، ص٢، جلسان العرب) ابن منظور، ٦(
 .٥٠٢، ص٩، جتاج العروس من جواهر القاموس) الزبیدي، ٧(
 .١١١٩، ص٢، جاللغة جمهرةابن درید،  )٨(
 .٢٤١، ص١ج، اللغويالإبدال ) أبو الطیب اللغوي، ٩(



 .م٢٠١٨ )١) العدد (١٤المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ١١٧ 

وَّاجٌ: بَوَّجَ: صَیَّحَ. وَرَجُلٌ بَ على الصیاح، یقول ابن منظور: " إنّ (البوائج) مشتقة من (بوج)، ویدلّ 
صَیَّاحٌ. وباجَ البرقُ یبوجُ بَوْجاً وبَوَجاناً، وتبََوَّجَ إِذا بَرَق ولَمَع وتَكَشَّفَ. وانْباجَ البرقُ انْبِیاجاً إِذا 

، وأمّا (البوائق) فمشتقة من )٢(، ثمّ أصبح یُكنى بها عن المصائب لما یرافقها من صیاح )١("تكشَّف
بوق فعل من هـ): "٢٤٤طر، یقول ابن السكیت (تدیدة من المالجذر (بوق)، ویدل على الدفعة الش
فأما ها عن المصائب، یقول ابن فارس: "ثمّ أصبح یُكنى ب، )٣("البائقة وهي الدفعة الشدیدة من المطر

 .)٤("قولهم: باقتهم بائقة وهي الداهیة تنزل، فلیست أصلا، وأراها مبدلة من جیم

بـ (البوائج) مستفیدة من معناها اللغوي (الصیاح)، ولما ویتضح لنا أنّ العرب كنت عن المصائب 
كثرت في كلامهم واستقبحت، استغنوا عن (البوائج) بتحریف الجیم قافا، واستعملوا (البوائق)؛ 

 لاستحداث كنایة حسنة.

 :(العقابیل) و(العقابیس) .٣

 .)٥(العقابیل والعقابیس: الشدائد من الأمور" "

یقول ابن منظور عن تدلان على أصل واحد، وهو آثار المرض، إنّ (العقابیس) و(العقابیل) 
، ثم )٦(عقبس: العَقابِیسُ: بَقَایَا الْمَرَضِ والعِشْق كالعَقابیل. والعَقابیسُ: الشَّدَائِدُ مِنَ الأُمورالعقابیس: 

العِلَّة والعَداوةِ عقبل: العَقَابِیلُ: بَقایا یقول ابن منظور في العقابیل: ". و )٧(أصبحتا كنایتین عن المصائب
ول، والعِشْقِ، وَقِیلَ: هُوَ الَّذِي یَخْرُجُ عَلَى الشَّفَتیَنِ غِبَّ الحُمَّى، الْوَاحِدَةُ مِنْهُمَا جَمِیعًا عُقْبُولة وعُقْبُ 

 ، )٩(، ثمّ كنوا بها عن المصائب لما في المرض من مصیبة )٨("وَالْجَمْعُ العَقَابِیل

                                                 
 .٢١٧، ص٢، جلسان العربابن منظور،  )١(
 .٢١٧، ص٢، جلسان العربابن منظور،  )٢(
 .٨٢، تحقیق: أوغست هنفر، مكتبة المتنبي، القاهرة، صالكنز اللغوي في اللسن العربيابن السكیت،  )٣(
 .٣٢٠، ص١، جاللغةمقاییس ابن فارس،  )٤(
 .٢٠٧، ص٢ج، الإبدال اللغوي) أبو الطیب اللغوي، ٥(
، ٣، ج١٩٧٩، تحقیق: طاهر الزاوي، المكتبة العلمیة، بیروت، النهایة في غریب الحدیث والأثر) أبو السعادات، مجد الدین، ٦(

 .٢٦٩ص
 .١٤٤، ص٦، جلسان العرب) ابن منظور، ٧(
 .٤٦٦، ص١١ج لسان العرب،ابن منظور،  )٨(
 .١٤٤، ص٦، جلسان العرب) ابن منظور، ٩(
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 ١١٨ 

تعملت (العقابیس) أولا كنایة عن المصائب، فلمّا كثرت في كلامهم ویتضح لنا أنّ العرب قد اس
واستقبحت، استغنوا عن (العقابیس) بتحریف السین لاما، واستعملوا (العقابیل)؛ لاستحداث كنایة 

 لطیفة. 

 

 :الخاتمة

یلجأ المتلكم إلى التحریف الصوتي في مفرداته المشكلة للحدث الكلامي، وذهب كثیر من الباحثین 
لى تفسیر هذه الظاهرة عبر قوانین لغویة صارمة، وثمة فرق بین دراسة الظاهرة اللغویة اعتمادا على إ

الذي یؤثر في  -المتأثر بالجانب النفسي والاجتماعي  -القواعد المعیاریة الصارمة، والبعد الإنساني 
 توجیه الظاهرة اللغویة.

لكم الألفاظ المحرفة أصواتها، وتوصلا عبر وانطلاقا من تلك الرؤیة عمد الباحثان إلى تدارس ت
الشواهد التي ساقاها في تضاعیف البحث إلى أنّ التلطف كان دافعا من الدوافع التي حدت بالعرب 

 إلى تحریف بعض أصوات مفرداتها أو الجنوح إلى جذور صامتیة متوافقة معها إلى حد ما.

ة وتطویرها بما یتناسب مع حاجاته وأغراضه، وعلیه فإنّ البعد الإنساني یلعب دوره في تغییر اللغ
وَتتََجَلّى العلاقةُ الوطِیدةُ بین اللغة والمجتمع عِنْدَمَا تتَفاعلُ اللغة معَ تطَوُّر المجتمعِ، فكلّمَا ظهرَ فیه 

غَةُ إِلى عَلامات التَّقَدُّمِ في الحضارَة والعادات والتَّقالیدِ وغیْرهَا من الظواهر الاجتِماعیّة، سارَعَتِ اللُ 
الاسْتِجابةِ لهذَا التَّطوُّرِ، فینشَأُ عنها مفْرَداتٌ وَمصطلحَاتٌ تُعَبِّرُ عَنْ أَشكالِ التَّقَدُّمِ الحضارِيّ؛ لِیستطِیعَ 

ت الفرْدُ التَّعبیرَ عن الآراءِ والأفكارِ الَّتي یسْعَى إِلَى إِیصَالها إِلَى مَا یحیطُ بهِ مِنْ أَفْرَادِ جنسهِ فِي مجالا
 الحیاةِ كافَّةً، بما یتناسب مع حاجاته وأغراضه.

 


